بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد. فإن حاجة الإنسان إلى الدين ليست حاجة ثانوية أو هامشيةء بل هي حاجة أساسية أصيلةء لا يستغني الإنسان عنها أبدا. 
و إليك أيها الشاب جملة من النقاط الأساسية توضح لك أهمية الدين و حاجة الإنسان إليه في هذه الحياة. 
1-إن الإنسان بحاجة إلى الدين من أجل معرفة الإجابة عن الأسئلة الكبرى التي تشغل Ally‏ و هي : 
من أين جاء؟ و لماذا جاء؟ و إلى Cul‏ يسير؟ء و الدين وحده هو الذي يقدم للإنسان الإجابة الشافية عن هذه الأسئلة. 
2-وثمة dala‏ أخرى إلى الدين: dala‏ تقتضيها حياة الإنسان وآماله فيهاء وآلامه بهاء حاجة الإنسان إلى ركن شديد يأوي إليهء 
وإلى سند متين يعتمد عليه» إذا ألمت به الشدائدء وحلت بساحته الكوارث» ففقد ما يحب» أو واجه ما co Ss‏ أو خاب ما يرجوء أو 
وقع به ما يخاف. هنا تأتي العقيدة الدينية» فتمنحه القوة عند الضعف. والأمل في ساعة اليأس» والرجاء في لحظة الخوف»› 
والصبر في البأساء والضراء ١‏ وحين البأس. و الدين وحده هو الذي يربط الإنسان في جميع أحواله بخالق يلجأ إليه عند الشدائد. 
3-و الإنسان بحاجة إلى الدين أيضا لكي يملأ فراغه الروحي و النفسي و ينسجم مع ذاته» و يستجيب لفطرته التي تدفعه إلى 
الإيمان بوجود خالق. فالإنسان ليس عقلا فقطء كالأدمغة الإلكترونية » إنما هو عقل ووجدان وروح» هكذا تكونت فطرته» ونطقت 
جبلته فالإنسان بفطرته لا يقنعه ale‏ ولا ثقافةء ولا يشبع نهمته فن ولا أدب» ولا يملأ فراع نفسه زينة أو Artie‏ ويظل قلق النفس» 


> ظمآن الفطرة. وشاعرا بالفراغ والنقصء حتى يجد العقيدة فى الله تعالى» فيطمئن بعد قلق» ويسكن بعد اضطرابء ويأمن بعد 
خوف» ويحس بأنه وجد نفسه. 


4-و المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان بحاجة أيضا إلى الدين لأنه بحاجة إلى ضوابط أخلاقية تدفع أفراده إلى عمل الخير و 
التعاون و أداء الواجب و إن لم يوجد من يراقبهم لأنهم مؤمنون بوجود من يراقبهم و هو خالقهم سبحانه. 


فتدفعهم هذه المراقبة إلى الإحسان في العمل و إتقانه و مساعدة الآخرين و عدم الاعتداء عليهم. 


5-و الإنسان أيضا بحاجة إلى نظام صالح يكفل للإنسان السعادة و الفوزء فعلم الإنسان محدود لا يستطيع أن يحيط بما هو كائن و 
لا بما كان و لا يعلم ما سيكون» و لذلك لا يستطيع أن يضع نُظْما ثابتة و موضوعيةء لأن الإنسان يقع تحت تأثير العاطفة و 
الكراهة و المحبة و الأنانية و الجهل بالمستقبلء لذلك لابد له من إله منزه عن صفات البشر محيط علمه بكل شيء ليضع تشريعا 
للبشرية يصلح لكل زمان و مكان. 


6-و الإنسان بحاجة إلى الدين من أجل معرفة ما يتعلق به من العوالم غير المادية التي تكمن خلف هذا العالم المادي فالإنسان لا 
يعلم شيئا عن عالم الآخرة و القبر و الجنة و النار إلا من خلال الدين. 


فالعقل وحده عاجز عن معرفة الأمور الغيبية» و العلم التجريبي لا يتجاوز المحسوسات و الأمور المشاهدة. 


و بالتالي لابد من دين يغطي البعد الغيبي الذي يعجز عنه الإنسان و في الوقت ذاته هو مشغول بهذا الغيب و متلهف لمعرفة ما 
ينتظره. 


الموضوع الثاني : أدلة وجود الله تعالى. 
لقد دَلَ عَلَى وُجُودٍ الله تَعَالَى الشّزغ وَالْفِطْرَةٌ وَالْعَقْلَ. 


al‏ الشّزع فكثِيرَة؛ مِنها AN‏ تعالى: ( إن رَبَكمْ ah‏ الذي GE‏ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في alll Hae‏ 58 امنتوى على العش يُغْشِي 
اللَيْلَ النّهَارَ يَطْلْبُهُ Uda‏ وَالَمْن وَالْقَمَرَ وَالنّجُومَ مُسَخَّرَاتِ opal‏ ألا لَهُ GAN‏ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُ الْعَالَمِينَ 4 [الأعراف: 54[. 


Al gh‏ تَعالَى: ( إن ربَكُمُ لله الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالأزض HB‏ أيَام ثم امنتوى عَلَى العش يُدبَرْ A‏ مَا مِنْ شفيع إلا ِن بغ 
)433 ذَلِكُمُ ai‏ رَبُكُمْ فَاغْبُدُوهُ أفلا C984‏ » [يونس: 3[. 


tly‏ دلالة الفطرَة عَلَى وُجُودٍ الله تَعَالی: فهو الافتقاز الذَّاتَيُ Jala 3g gall‏ تفس JS‏ إِنْسَانِ؛ وَيَظْهَرُ ذلك aie‏ الابتلاءات وَالشَّْدَائدِ؛ 
حَيْتْ يَلْجَأْ Guay)‏ عند الْمَصائب وَالْمَخَاطرِ إِلَى $10 الله تَعَالَى ASSL‏ به LS‏ مَنْ ANS GIS‏ الإِنْسَانُ مَوْمِنَا أو غَيْرَ مُؤْمِنِ. 


قفي Gull Shab ght Satan‏ جَمِيعًا كما هي في أَطَلِهَا الذي YALE‏ الله عليه وَعِنْدمَا AG al Sat‏ وَتأتي العَافِيَةُ وَالنَعمَهُ يَعُودُونَ 
إلى cco AI Ba agi pad AANA‏ وَقذ 558 الله تعالى هذا الْمَعْنَى كثيرًا في كِتَابهِ الكريم؛ مِنْ ذَلِكَ: قَوْلْهُ تَعَالَى: ل وَِذَا ical aS‏ في 
ee dll‏ مَنْ تَدْعُون إلا إِيَاُ Lal‏ نَجَّاكُمْ إلى hae) Sal‏ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كفورًا 4 [الإسراء: 67[ 


ANS Aue يَدْعْنَا إلى ضر‎ al كأَنْ‎ ja تَعَالَى: ( وَإِذَا مَنَ الإِنْسَانَ الضرٌ دَعَانَا لجَنبه أؤ فَاعِدَا او قَائِمَا فَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضرَّهُ‎ al sd 
.]12 گانوا يَعْمَلُونَ 4 [يونس:‎ Le Gb pall زَيْنَ‎ 


Lely‏ دَلالةُ الْعقلِ عَلَى وَجُودٍ الله تعالى: ode GS‏ الْمَخْلُوقَاتِ ‏ سَابِقُهَا وَلاجفها - لا بْدَ لَهَا من BIS‏ أَوْجَدَهَا؛ Sy‏ لا يُمْكِنُ أن ثوجد 
نَفْسَهَا بِنَفْسِهَاء ولا يُمْكنُ أن توج Adve‏ 


فهي لا يُمَكِنُ أن توج تَفسَها بتفسها؛ GY‏ الشَيْءَ لا GER‏ تَفْسَه؛ لِأنَهُ قَبْلَ 5 on gh‏ كان عَدَمَا؛ CHEE‏ يَكُونُ خالقا؟! 


ولا يُمْكنُ أَنْ agi‏ صدفَة؛ ALYY Gate JS OY‏ من مُحْدِثْ) OY‏ وُجُودَهَا عَلَى هذا evil lla‏ المُحكم؛ « وَالتَنَاسُقَ الْمُتآلف, 
والازتباط المحم بَيْنَ Ong gates SLY‏ الكَائنَاتٍ ery‏ مَعَ بَعْضٍ يَمْنَعْ مَنْعَا بَانَا أنْ يَكُونَ edges‏ صذفة. 


ty‏ لم يُمْكِنْ Gi‏ ثوجد هذه Gib gl al)‏ نَفْسَها بِنَفْسِهَاء وَل أن وج Abe‏ تعيّنَ Si‏ يَكُونَ لَهَا مُوج؛ وهو الله رَبُ الْعَالَمِينَ. 


4g‏ 583 الله تعالى هذا التَليل الْعَْلِيَ وَالْبْرْهَانَ (abl)‏ سُورَةٍ ‘gal‏ ؛ al  یلاعت Ub dia‏ خُلِقُوا من غير al sind‏ هُمْ الْخَالِقُونَ 
) [الطور: 35]؛ يَعنِي أَنَهُمْ لم يُخْلقُوا مِنْ غير Gull aby SIA‏ خلفوا أنفْسَهُم؛ فتَعيَنَ أن يَكُونَ ARN‏ هو الله OU‏ وَتعَالَى؛ 
لهذا لما سمغ gaa ah‏ رضي الله عنه ga‏ الله صلى الله عليه وسلم يرا ُورَةٌ الطور بلغ ods‏ الآيَات: : al}‏ خُلِقُوا من 
غير شَيْءِ aa al‏ الْخَالِقُونَ (35) ai‏ خَلَقُوا السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بل لا يُوقنُون )36( أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَبك ab al‏ الْمُصَيْطِرُونَ ) 
[الطور: 35 - 37]» Se GIS‏ يَوْمَئِذِ مُشْرِكَاء قَالَ: "كاد قبي أنْ يَطيرَء وَذَلِكَ أَوْلَ مَا 585 GLA‏ في eral‏ رواه البخاري. 


وَلْنَضْرِبْ Se‏ يضح ذَلِكَ: لَه لو i ihe‏ شخص Gla) ata pad be‏ به الْحَدَائِقَ» وَجَرَتْ SUG gts‏ وَمُلِىَ افرش 
Beg‏ وَزْينَ بأنواع AL‏ وَقَالَ لَكَ: إن هدا jill‏ قذ أَوْجَدَ نَفْسَهُ و Abita Sb dag‏ بڎون مُوجِدِء لَبَادَرْتَ إلى )155 ذلك 


وَتَكْذِيبهء وَعَدَدَتَ حَدِيئَهُ سَقها مِنَ القَول؛ J gaat‏ بَعْدَ ANS‏ أنْ يَكُونَ هذا jg‏ الْوَاسِعُ باضه وَسمَائِهِ وَأَفْلاكه Asal} jal aa)‏ 
Cah‏ 38 أَوْجَدَ Sl Aiud‏ وجدَ Abdio‏ بون مُوجِدِ؟! 


وَقذ agi‏ هذا الدَلِيل Cid)‏ أَغْرَابِيٌ يَعِيشُ في الْبَادِيَة؛ Lali‏ سئل: بم GS‏ رَبَّكَ؟ US baal UU‏ عَلى الْبَعي du M5‏ عَلَى 
الْمَسِيرٍ فسَمَاءٌ Ela els veer) Gad GIS Gadi ell G3‏ ألا Jai‏ عَلَى السّميع الببصير؟! 


المرجع : الأدلة على وجود الله تعالى للشيخ محمد طه شعبان 


الموضوع الثالث: أدلة البعث بعد الموت. 
الدليل الأول : إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة: 
قال عمر سليمان الأشقر في كتابه القيامة الكبرى : 


أعظم ALY)‏ الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق سبحانه cally‏ فمن آمن cally‏ وصدّق برسوله الذي أرسلء وكتابه الذي أنزل فلا 
مناص له من الإيمان Lay‏ أخبرنا به من البعث والنشورء والجزاء والحساب» والجنة والنار. 


وقد نَوّع الحق سبحانه أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب. 


1- -ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخبارًا مؤكدًا ب «إن»» أو ب «إنّ واللام» كقوله تعالى: (إنَ المّاعة agi agile‏ 
أخفيها) [طه: 9[ وقوله: (وَإِنَّ Any devia‏ فَاصّفح الصّفْح الْجَمِيلَ) [الحجر: [AO‏ وقوله: (إِنَّ (GY Git si te‏ [الأنعام: 
118[ وقوله: Lal)‏ تُوعَدُونَ لَوَاقَع) [المرسلات: ۷] . 


2- وفي مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه كقوله تعالى: (اله لا Al)‏ إلا هو لَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم القِيَامَة لآ رَيْبَ فيه) 
[النساء: [AY‏ . ويقسم على تحقق قق ذلك La,‏ شاء من مخلوقاته كقوله: (وّالذارِيّات 1958 - فالْحَاملات وقْرًا - فَالْجَارِيَاتٍ يُممْرَا- 
فَالْمْقَسَمَاتِ أَمْرًا - إِنْمَا تُوعَدُونَ لصادق - وَإِنَ الدِينَ (GIS!‏ [الذاريات: [1-١‏ . وقوله: (وَالطُور- وَكتاب منطو في رق 
مَنشُور- وَالْبَيْتِ الْمَعْمُور- وَالمّقفٍ الْمَْفُوع - وَالْبَحْرٍ الْمَملْجُورِ - إِنَّ Gide‏ رَبَكَ لَوَاقعٌ AI a‏ من دافع) [الطور: [A=)‏ . 


3- وفي بعض المواضع يأمر رسوله بالإقسام على وقوع البعث وتحققه؛ وذلك في معرض الردٍ على المكذبين به المنكرين لهه 
كقوله: (وَقَالَ Gul‏ كفرُوا لا تَتِيَا السّاعة UB‏ لى وَرَبَي (aS‏ [سبأ: ّ . وقوله: Gai Bi gigs)‏ هُوَ UB‏ إي وَرَبَي )45 
(GA!‏ [يونس: *5] . وقوله: (زَعَمَ الَذِينَ كَقَرُوا أن أن يُبْعَنُوا G8‏ بَلَى وَرَبَي Lag GSS ab GR‏ عَمِلْتُمْ) [التغابن: STM‏ 


4- وفي مواضع ET e oe‏ [يونس: ee‏ . وقوله: 
(Gist pls ab‏ [النمل: 00 


5-وأحيانًا يمدح المؤمنين بالمعاد (وَالرَاسِخُونَ في العلم يَقُولُونَ آمَنَا به Jb‏ مَنْ عِندٍ رَبَنَا وَمَا 38% إلاَ أؤلوأ oly‏ - 5 لا تزغ 
Li gl‏ بَعْدَ )4 هَدَيْتنَا وَهَبْ لَنَا من ALE‏ رَحْمَةَ A)‏ أنت الْوَهَابْ ‏ رَبَّنَا ly‏ جَامع Gull‏ لِيَوْم Y‏ رَيْبَ فيه Gy)‏ الله لا يُخْلف الْميعاد) [آل 


عمران: ¥-8[ . 


وقوله: (الم - ذلك Gus‏ لآ رَيْبَ فيه هذى Gall‏ - الَذِينَ يُؤْمِنُونَ lly‏ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمًا ARLES‏ يُنفِقُونَ — والَّذِينَ 

يُؤْمِنُونَ Ley‏ أنزل ll‏ وَمَا أنزل من AUB‏ وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ - أَوْلَنِكَ على هُدَى مَن 6495 Ab iL)‏ المُفلِحُونَ) [البقرة: [°o-!‏ 
. وقوله: (لَيْسَ البرّ أن تُوَلُوآً وْجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب وَلَكِنَ Sal‏ مَنْ Coal‏ بالله وَالْيَوْمم LAY)‏ وَالْمَلآئِكةَ وَالْكتَاب وَالنَبِيينَ) 
[البقرة: ]١۷۷‏ 


6- وأحيانًا يخبر أنه وعد صادقء وخبر لازم وأجل لا شك فيه (ذلك يَوْمْ مَجْمُوغ لَه النَاس وَذَلِكَ يَوْمْ مَشهُوذ) [هود: ۳ ] . (يَا 
يها Gal‏ انوا رَبَكُمْ وَاحْشَوَا يَوْمَا لا يَجْزِي وَالِدّ عن وَلَدِهِ وَلا مَولُودَ هُوَ J‏ عن UE nally‏ إنّ 5 SE‏ اله (GS‏ [لقمان: ry‏ 
(وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إن كنم صَادقِينَ - قل Hae ofl‏ يوم لا تنتأخرُونَ عَنْهُ Ao Le‏ ولا (Captain‏ [سبا: ۳۰-۹[ (قَدَرْهُمْ 
يَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا (de‏ يُلَاقُوا Gall aga‏ يُوعَدُونَ) [الزخرف: [AY‏ . 


وقوله: Laity‏ ُوعَدُونَ لَصَادِق) [الذاريات: ]٠‏ . 


7- وفي بعض الأحيان يخبر عن مجيئه وا قترابه كقوله: (إنَهُمْ يَرَوْنَهُ بيدا -وَنَرَاة (a‏ [المعارج: ]۷-١‏ . وقوله: (أتى jal‏ الله 
فلآ تَنْتَعْجِلُوهُ) [النحل: ١]ء‏ وقوله: AE Lal) cag fil)‏ وَانشق ق الْقَمَرُ) [القمر: 1] . 


الدليل الثاني : تقرير المعاد بِذِكْرٍ كمال علم الله تعالى وكمالٍ قُدرته وكمالٍ حكمته. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد : 


Qualys <<‏ المعادٍ في القرآن مَبْنِيَّةَ على ثلاثة أصول: 


أحذها: تقريرُ كمال Goll ale‏ سبحاته؛ كما قال في جواب مَنْ قال: 
AY Ga‏ الْعِظامَ وَهي رَمِيمَ (VA)‏ قل يُحْييهَا الَذِي ULES‏ اَل 85% وَهْوَ BS OS‏ عَلِيمَ (V4)‏ [يس: ۷۸ - 75], 
وقال: )9 G)‏ السّاعة لآِيَةٌ فاصقح الصّفح الْجَمِيلَ (NO)‏ إِنّ رَبك هُوَ GAN‏ الْعَلِيمُ (55)) [الحجر: (FAN - Ae‏ 


وقال: (ِقَدْ ale‏ مَا تَنْقُصُ C258)‏ مِنْهُم) [ق: ؛]. 


والثاني: Jy pit‏ كمال قدرته؛ كقوله تعالى : لأْوَلِيسَ الّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأزْض pathy‏ عَلَى GG Gi‏ مِثْلَهُمْ [يس: LAY‏ 
وقوله: بى قادرينَ على أن ABE og Sead‏ (4) [القيامة: 4]» 
وقوله: ذلك GL‏ الله هُوَ Gan‏ وَأَنَهُ ُي الْمَؤْتَى وَأَنَهُ عَلَى US‏ شيءٍ قَدِيرَ (4)5 [الحج: .]٦‏ 


ISN مهم بَلَى وَهْوَ‎ BERG السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بقار عَلَى أن‎ GLB سبحانه بين الأمرين؛ كما في قوله: ويس الذي‎ ans 
[NY العَلِيمُ )41( [يس:‎ 


الثالث: كمال حكمته؛ كقوله تعالى Lag):‏ خَلَقَنَا السّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضَ Lag‏ بَينَهُمَا لاعبينَ (4)۳۸ [الدخان: LMA‏ 


وقوله: Legh‏ خَلَقَنَا pleut)‏ وَالْأَرَضَ Lag‏ بَينَهُمَا PLY‏ [ص: ۲۷]» وقوله: (أيَحْسَبْ ote AIAG) GL‏ (4)"5 [القيامة: 
yn‏ 


وقوله: لِأفْحَسِبْتُمْ أَنْمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إلِينَا لا تُرْجَعُونَ )119( فتَعَالى sy‏ الْمَلِكُ الْحَقُ) [المؤمنون: 2]١١5 - ١٠٠١‏ 


وقوله: Gull) Coad al}‏ اجتَرَحُوا السيّتاتِ أنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ pl gun‏ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ سَاءَ La‏ يَحْقمُونَ 
))1١(‏ [الجاثية: .]"١‏ 


ولهذا كان Of Gl guall‏ المعاد معلومٌ بالعقل مع الشرع» وأن كمال الربّ تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه Ada gig‏ وأنَّه مُنرَهْ 
عما يقوله مُنكروه كما يُتَرَّهُْ كماله عن سائر العيوب والنقائص. >> 


الدليل الثالث : الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. 

دل القرآن الكريم على قضية البعث بقياسها على قضية مسلمة عند Ay Sie‏ وهي قضية الخلق الأولء أو النشأة الأولى» فهم 
يقرون بأن الله تعالى هو الذي خلقهم 

قال تعالى: alge‏ سَألتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ Codd‏ ال Lb‏ يُوْفَكُونَ" [الزخرف : 87] 

فبين القرآن أنهم إن أقروا بذلك وأن الله هو الذي خلقهم بقدرته وأنشأهم من عدم, لزمهم الإقرار بقدرته كذلك على بعثهم بعد 
موتهم. 

و قد ورد هذا الاستدلال في عدة مواضع من القرآن الكريم منها: 

الآية الأولى : 

5206 محم ع وك موق ملك ر ایا م 22 ار دور عا وک شد عد a font ye‏ ات ےی كد te yh‏ 
قال تعالى : (وَضَرَب لَنَا مَثلا وَنَسِىَ خَلَقَه قال مَن يُحَى آلعظامَ وَهِى رَمِيمٌ © قل يُحَبِيهَا Co AN‏ أنشأها Boe (SS OS) gh 5 05a Og)‏ 
)1 [یس ۹-۷۸ ۷] 

٠ التفسير‎ 


وضرب لنا المنكر للبعث She‏ لا ينبغي ضربهء وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق» ونسي ابتداء خلقهء قال: مَن يحيي العظام 
البالية المتفتتة؟ [التفسير الميسر] 


قل - يا محمد [صلى الله عليه وسلم] — مجيبًا إياه: يحيي هذه العظام البالية مَن خلقها أول مرةء فمن خلقها أول مرة لا يعجز عن 
إعادة الحياة إليهاء وهو سبحانه بكل خلق عليم» لا يخفى عليه منه شيء. [المختصر في التفسير] 


قال القرطبي رحمه الله تعالى : 


"فل يحْيِيهَا الذي أنشأها أَوَّلَ مَرَةِ" أي من غير شيء فهو قادر على إعادتها في النشأة الثانية من شيء وهو عجم الذنب» ويقال 
عجب الذنب بالباء. 


و قال الآلوسي رحمه الله تعالى في روح المعاني: 


ولا Ab‏ أنَّ الإخياءً SG‏ أَهْوَنُ مِنَ الإنشاء قَبْلُء فَمَن قَدَرَ على الإْشاء كان على الإخياء Sally Sabi‏ ولا اختمال لِعْرُوضٍ CW SRAM‏ 
قذْرَتَهُ - Se‏ وجَلَ ‏ ذاتيّة ALG‏ لا hg SM adh‏ ولا التَغَيْرَ وجه منَ الوْجُوه. 


وفي الحواشي الحَفاجيّة كان الفارابئ يَقُولُ ودذث لَوْ Gi‏ أرسنطو وقف على القياس الجَلِىَ في قله تعالى OB)‏ يُخييها) إلخ. 
وهو ai)‏ تعالى أَنْشّأ العظامَ وأخياها أوَّلَ cb a‏ وكُلُ مَن YG) CE LEG)‏ قار على إنشائه وإخيائه ثانيّاء 


Gi ate‏ اله - 5 dang‏ - قادِرٌ على إنشائها وإخيائها بقواها ثانيًا. انتهى كلامه. 


الآية الثانية 

[VY تذكَرُون) [الواقعة‎ VG الأولئ‎ SURLY state Tat) قال تعالى:‎ 

المختصر في التفسير : 

ولقد علمتم كيف خلقناكم الخلق الأول أفلا تعتبرون وتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على بعثكم بعد موتكم؟! 


قال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير: 

(ولقذ SLR te‏ الأولى) وهي GI‏ الخَلّق من BS AM‏ من عَلقةء ثم من ly Ahlan‏ تفوثوا قبْلَ ذلك شيْتا. وقال قَتادَةُ, 
والضّحَاك: يَعْنِي خَلْقَ pal‏ من ثراب. 

(فلؤلا تدَكرُونَ) أي فَهَلَا تَدَكَرُونَ قُدْرَةَ اله سبْحاته على النَّشأةٍ الأخيرَة وتقيسوتها على BURL‏ الأولى. 

انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


الآية الثالثة : 


قال تعالي ‏ : (وَقَالوَا أءذا كنا عظلمَا وَرُفَا Ue]‏ لمَبَغوثون WHS‏ جديدا © قُنَ كوئو | حِجَارَةٌ أ حَدِيدَا )© خلقا مَمَا يَقَبْرُ فى _ 
Osh stead aS gta‏ مَن gill Jiang‏ فَطَرَكُمَ وَل 554 فُسَيْنْغَضُونَ Gil)‏ رُءُوسَهُمَ وَيَقُولُونَ (sia‏ هو dh‏ عَسَىّ أن يَكُونَ قَرِيبًا )2( 
يَوْمَ يَدَعْوكُمَ فُتَسَتَجِيبُونَ بِحَمَدِهء وَتَظُنُونَ إن AES‏ إلا فليا )4% [الإسراء 49-؟5] 


قال الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره : 


<<أمَا jd‏ شُبْهَة القؤم: فهي Oi‏ الإنسان إذا مات جَفَتْ أغضاوه وتنائّرَث وتَقَرَّقَتْ في حوالي العالم فاختلط بتك الأجُزاءِ سائِرُ 
أجُزاءِ alla}‏ 


وإذا صار الأمْرُ كذلك (fies Cash‏ اجتماغها بأغيانها Biya‏ أخرى. id Cais,‏ عَوْدُ الحياة Ug)‏ بأغيانها مَرَهَ أخرى ! فهذا هو تَفْرِيرُ 
Agi‏ 


والجَوابُ عنها: Gl‏ هذا الإششكال لا يَتِمُ إلا بالقذح في كمال ale‏ اله وفي كمال قُدْرَتِه. أمَا إذا سَلَمَنا كوْنَهُ تعالى عالِمًا بجَمِيع 
الجُرْئِيَاتِ فحيتَئذ od‏ الأخزاءً وإن GARGS)‏ بأجزاءِ العام إلا أنّها مُتَمايرَةٌ في ai ple‏ تعالى Laks Lady‏ كوْنَهُ تعالى قاِرًا على GS‏ 
المُنكناتِ كان قادرا على إعادَة Gaull‏ والتّزكيب والحياةٍ والعَقلٍ إلى تك الأجزاءٍ بأغيانهاء UH) Cad‏ مَتى Wadi‏ كمال ple‏ الله 
وكمال قُدرَته 5 Call‏ هذه الشبهة بالكليّة. 


وقال أيضا : 

al لها في‎ SAN y Sell Quad Lal يكُنْ هذا القَبُولُ حاصلا‎ al gf والعَقَلِ إِذْ‎ shal على صحَة َلك أنَّ تلك الأخسام قابلَة‎ Jatin 
الأمر.‎ 

Alls‏ العالم quad Alle‏ الجُْنِيَاتِ فلا تشتبة عَلَيْهِ el jal‏ بدن زَيْدٍ المطيع بأجزاءِ بَدَنِ عَمْرِو العاصي. وقادِرٌ على JS‏ المُمكنات» 


وإذا Gab‏ أن age‏ الحياةٌ ة إلى تلك الأخزاء مُمْكِنُ في تفسه ol Citi g‏ )4 العام alle‏ 2 بجَمِيع المَعْلُوماتٍ قادِرٌ على OS‏ المُمْكنات» كان 
Se‏ الخياة إلى تلك الأجزاء من قطقاء متواغ صارَث عظانا وزفانًا أ صازث شين أب من العظم في HA ad‏ وهي أن تصيز 


حجارَةً أو حَدِيدَاء فُهذا ja‏ هذا الكلام بالدَليل العقلي القاطع>>. انتهى كلامه. 


الدليل الرابع: الاستدلال باليقظة من النوم على البعث. 

من أعظم وأظهر الأدلة الحسية المشاهدة على إمكان البعث بعد الموت» تلك الحقيقة التي تقع لكل إنسان مرة على الأقل كل يوم 
وهي النوم واليقظة cosny‏ فالنوم ما هو إلا صورة مصغرة وحالة مؤقتة من الموتء ولهذا قالوا النوم موت أصغرء وقد بين الله 
تعالى في كتابه أن يقظة الإنسان بعد نومه دليل على بعثه بعد موته الموتة الكبرىء وسمى النوم وفاة كما سمى الاستيقاظ منه 
الآية الأولى : 

قال تعالى : 


(وَهْوَ ill‏ يَتوَفْلكُم dill‏ وَيَعلَمْ مَا جَرَحَتُم بِلنّهَارِ able ab‏ فيه ail) Seas Gal inkl‏ مَرَجِعْكُمَ كُمَ يُتبَئكُم Lay‏ كنت تَعَمَلُونَ) 
[الأنعام [V+‏ 


قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره : 


Alb >>‏ تعالى: (وَهْوَ الذِي يَتوَفاكم (ally‏ يُرِيدُ به انوم Cans AY‏ الأزواح عَنَ op Fils Cael‏ كما a‏ بالمؤت. وقال én!‏ 
Cau rushes‏ أزواحكم في مَنامكم. وجرحتم: بمَغنی al pid‏ يَبْعَنُكُمْ" أي يُوقظكم فيه isl‏ : في lg it)‏ ليْقضى OS)‏ مُسَمّى) 
أي: abit‏ | الأجَلَ المُسَمَى لانقطاع حياتِكم, Jad‏ باليَقظة بَعْدَ انوم على CA‏ بَعْدَ المؤتِ.>> 


قال ابن جزي رحمه الله تعالى : 
<< (ِيَتَوَفُكُم بألّيلِ) أي إذا نمتم» وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي. >> 
قال القرطبي رحمه الله تعالى : 


<< وَقَدْ دَلَ عَلَى ital‏ وَالنَّشْرِ بِالْبَعْثِء SL GY‏ النَانية Ug jhe‏ بغد الأولى كَمَنْزْلَة AMD‏ بَعْدَ النّوْمِ في Gi‏ مَنْ قَدَرَ عَلَى أحدهما 
فهو قادر على الآخر. >> 


قال الرازي رحمه الله تعالى : 
<<فَأمَا 14458 (وهو Aji pala (asia i gall‏ تعالى يُنِيمُكم فَيَتَوَفَى أَنْفُسَكُمْ التي بها تد دِرُونَ على الإذراك والتَّمْيِيزْ 
a‏ قال تعالى: (ِنُمَ asin‏ فيه) أي Ada‏ يكم أزواحكم في النَّهارِء والبَعْثُ هَهنا اليَقَظَة. 


واعْلَمْ A)‏ تعالى Lad‏ ذَكرَ Ali‏ يُنيمُهم أوَّلَا تم يُوقظهم ثانيًا كانَ ذلك جاريًا مَجْرى الإخياءِ بَعْدَ الإماتة» لا جَرَمَ Jil‏ بذَلِكَ على صحّة 
Gaul)‏ والقيامة. >> 


الآية الثانية : 
قال تعالى : 


gat‏ عق Ra‏ د د ومر اھ ١د‏ موچ 1 و OC,‏ ا د دعم د 
أله يتَوَفَى Gu‏ جين مَوَتِهَا (lly‏ لَمَ تَمْتَ فى مَنَامِها فَيْمَسِك ctl‏ قَضّى gale‏ آلمَوْتَ وَيُرَسِلْ GOA‏ إلى fice Jal‏ إن فى 
ذ لك og‏ لقوم (C9588‏ [الزمر ١‏ ؛] 


قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : 


<< قَوْلُهُ تعالى: اله Cum Gud (Ag‏ مَوْتها۽ أيْ: Cease‏ الأزواحَ جينَ ape‏ أججسادها (Cet ab (call gh‏ أي: ويَتَوَفى الَّتِي لَمْ 
cats‏ (فِي منامه) . 


(فينسك) أئ: عن الجَسَدٍ [والتفس] التي قضى gle‏ المؤت) 
Jedd}‏ الأخرى) إلى eel‏ (إلى Jal‏ مُسَمّى) وهو انقضاء feat)‏ (إنَّ في ذلك لآيات لِقَوْم يَتفَكرُونَ) في أمْر البَعثِ. >> 


قال الطبري رحمه الله تعالى : 


<< يقول تعالى ذكره: إن في قبض الله نفس النائم والميت وإرساله dey‏ تفس هذا ترجع إلى جسمهاء وحبسه لغيرها عن جسمها 
لعبرة وعظة لمن تفكر وتدبر» وبيانا له أن الله يحيي من يشاء من خلقه إذا شاءء ويميت من شاء إذا شاء,. >> 


قال البغوي رحمه الله تعالى : 
<< (إنَّ في ذلك OLY‏ لِقَوْم يَتَقَكَرُونَ) لَدلالاتٍ عَلَى قُدْرَته حَيْتُ لَمْ is‏ في إِمْسَاكِ مَا يُمْسِكُ مِنَ الْأَرْوَاحء وَإِرْسَالٍ La‏ يُرْسِلُ مِنْهَا. 


قَالَ مُقاتل: لَعَلَامَاتِ لِقَوْمِ Og SB‏ في Saal al‏ يَعْنِي: Sd Oy‏ تَفْس النَّائِم وَإِرْسَالَهَا بَعْدَ التَوَفْي دَلِيلَ عَلَى الْبَعْثِ. >> 


قال ابن العربي رحمه الله تعالى : 


<< خلق الله تعالى للعبد ca gill‏ ليعلم به كيفية الانتقال من حال إلى حال» وصفة الخروج من دار إلى دار. >> 


الأحاديث : 
لقد جاءت الأدلة الصريحة من السنة النبوية تدل على أن الروح تقبض عند النوم » وأن النوم صورة من صور الوفاة. 


1- عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حينَ نَامُوا عن الصّلاة قال (ill‏ صلى الله عليه وسلم: all Gy)‏ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حينَ شاءَ › 
وَرَدَهَا Gua‏ شَاءَ ) رواه البخاري. 


2-وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال : GIS)‏ رَسول alll‏ صلى الله عليه وسلم في ستقرِه الذي نَامُوا فيه fs‏ طْلَعَت الثم 
فَقَالَ : abl 458 Gl gal ais aS)‏ إليْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ , فُمَنْ ali‏ عَنْ satin‏ فَلْيْصَلْهَا إِذَا استيْقظ « وَمَنْ نسي صَلاةً فلَيْصَلّ إِذَا ذَكَرَ) رواه 
أبو يعلى في " المسند " )192/2(« وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (293/1) 


3-وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم قال : ( الْحَمْدْ oy‏ الذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا 
أَمَاتَنَا gill Aull g‏ ) رواه البخاري؛ وهو عند مسلم في " صحيحه " من حديث البراء رضي الله تعالى عنه. 


الدليل الخامس : الاستدلال بخلق الإنسان على البعث 
قال تعالى : 


QI‏ آنا إن كنثم فى رَيْبِ مَنَ ألبعث oe ARI‏ راب ثم من نة ثم مِنَ علقة ثم من مُطَعَة مُخَلقة Mak bg‏ لين 
كم وَنقِرُ فى la‏ ما PLO‏ إلى al‏ مُسَمّى AG‏ 55 طِفلا د م تاشكم png‏ من ping (od‏ من يُرَدُ إلى Jaa) JAS)‏ 
ِكيلا Ss aly‏ بعد le‏ شيا وَترَى TR Saat GaN‏ أَنرَلنَا gate‏ آلْمَآءَ GSAT‏ وَرَبَتَ وَأَنَْتَتَ من OS‏ 35 بَهيج (2) ذلك Gly‏ آله 
gall gs‏ وَأَنهُ 54 آلْمؤتى Ally‏ على JS‏ شىء قَدِيرٌ ( Big‏ آلسّاعة َاتِيَةُ لا Cay‏ فيها Gig‏ أله Gad‏ مُن فى ألَقْبُورٍ »4 [الحج 
=[ 


قال الطنطاوي رحمه الله تعالى في التفسير الوسيط : 


<< قال أبو حيان في البحر: لما ذكر- سبحانه- من يجادل في قدرة الله بغير علم» وكان جدالهم في الحشر والمعادء ذكر دليلين 
واضحين على ذلك. أحدهماء : في نفس الإنسان وابتداء خلقه. وتطوره في أطوار سبعة» وهي : التراب» والنطفة؛ والعلقة, 
والمضغة» والإخراج طفلاء وبلوغ AY)‏ والتوفي أو الرد إلى أرذل العمر. 


والدليل الثاني: في الأرض التي يشاهد تنقلها من حال إلى حال فإذا اعتبر العاقل ذلك ثبت عنده جوازه عقلاء فإذا ورد الشرع 
AS gf gu‏ وجب التصديق Ay‏ وأنه واقع لا محالة . 


والمعنى: يا أيها الناس إن كنتم في شك من أمر إعادتكم الى الحياة مرة أخرى للحساب يوم القيامةء فانظروا وتفكروا في مبدأ 
خلقكم» فإن هذا التفكر من شأنه أن يزيل هذا الشكء GY‏ الذي أوجدكم الإيجاد الأول. وخلقكم من التراب» قادر على إعادتكم إلى 
الحياة مرة أخرىء إذ الإعادة- كما يعرف كل عاقل- أيسر من ابتداء الفعل. 


وقد قرب- سبحانه- هذا المعنى في أذهانكم في آيات كثيرة» منها قوله- تعالى-: 

<<, الأغلى في السّماوات وَالأزض وهو الْعَزِيرُ ڑ الْحَكِيمُ‎ Sill Ag عَلَيْهء‎ Gohl يُعِيدُهُ وَهُوَ‎ ai يَبْدَوْا الْخَلْق‎ dll gag 

قال ابن 1652 

Gatti Gly‏ إن Ais‏ في رَيْبِ مَنَ أَلْبَغث4 الآية: معناها إن شككتم في البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء 
خلقتكم؛ فتعلموا أن الذي قدر على أن خلقكم أول مرة: قادر على أن يعيدكم ثاني Bye‏ وأن الذي قدر على إخراج النبات من 
الأرض بعد موتها: قادر على أن يخرجكم من قبوركم. 

قال ابن عطية رحمه الله تعالى : 


>> هذا [a‏ على العالم بالبذأة ة الأولىء وضرب الله تَعالى في هذه الآيّة مَتَلَيْنِ إذا اغْتَبَرَهُما الناظرٌ 552 في ial!‏ البغنّةَ من 
«a gil‏ ثُمْ ورد خَبَرُ التشزع بوجوب ذَلِكَ وؤفُوعه. 


ثم قال : Naga‏ مثال Saal (eat‏ به ol‏ القادرٌ على ode‏ المَناقل Gahan‏ لها قادِرٌ على إعادة تلْكَ الأجسادِ waa gi cl‏ بهَذِهِ المَناقلٍ 
إلى حالها الأولى. << 


قال أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير : 


ly‏ لاس إن كُنتثُمْ في رَيْبِ مَنَ ألْبَْث) أي في شك وحيرة وقلق نفسي من شأن بعث الناس أحياء من قبورهم بعد موتهم 
وفنائهم لأجل حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم التي عملوها في دار الدنيا فإليكم ما يزيل شككم ويقطع حيرتكم في هذه القضية 
العقدية وهو أن الله تعالى قد خلقكم من تراب أي خلق أصلكم وهو أبوكم آدم من تراب وبلا شك» ثم خلقكم أنتم من نطفة أي ماء 
الرجل وماء المرأة وبلا شك ثم من علقة بعد تحول النطفة إليها ثم من مضغة بعد تحول العلقة إليها وهذا بلا شك أيضاًء ثم 
المضغة إن شاء الله تحويلها إلى طفل خلقها وجعلها Sib‏ وإن لم يشأ ذلك لم يخلقها وأسقطها من الرحم كما هو معروف 
ومشاهد. 


وفعل الله ذلك من أجل أن يبين لكم قدرته وعلمه وحسن تدبيره لترهبوه وتعظموه وتحبوه وتطيعوه. 


وقوله (وثُقِرُ في الأزحام ما نَشَآءْ إلى Sl‏ مُسَمّى Bb‏ نُخْرِجُكُمْ طفلاً أي ونقر تلك المضغة المخلقة في الرحم إلى أجل مسمى وهو 
ميعاد ولادة الولد وانتهاء حمله ونخرجكم طفلاً أي أطفالاً صغاراً لا علم لكم ولا حلم؛ ثم ننميكم ونربيكم بما تعلمون من سننا في 

ذلك (ِثُمَ م لتَبْلْعْوَأ أسْدَكُم) أي تمام نماء أبدانكم وعقولكم (ومِنكُم من يُتَوَفَىَ) قبل بلوغه أشده OY‏ الحكمة الإلهية اقتضت وفاته ومنكم 
من يعيش ولا يموت حتى يرد إلى أرذل العمر فيهرم ويخرف ويصبح كالطفل لا يعلم بعد ale‏ كان له قبل هرمه شيئاً. 


هذا دليل البعث وهو دليل عقلي منطقي وبرهان قوي على حياة الناس بعد موتهم إذ الذي خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة يوجب العقل قدرته على إحيائهم بعد موتهم, إذ ليست الإعادة بأصعب من البداية. 


قال الرازي رحمه الله تعالى : 

ally‏ أنَّ تَخْرِيرَ ode‏ الدلالة على الوجه النَّظَرِيّ أنْ يُقال: 

1-الإعادَةٌ في تفسها Aisa‏ 

2-و الصَادِقُ أخْبَّرَ عَنْ وُقُوعِها فلا i‏ مِنَ القطع بوْقُوعِهاء 

Obs Lal -1‏ الإمكانٍ فالدَلِيل عَلَيْهِ ode Gi‏ الأجسام بَعْدَ تقَرُقِها ALU‏ لتك الصفات cts a‏ قائِمَة بها حال كَوْنها حَيّةَ عاقلة: 
1- والبارئ سنبْحاتة OS Alle‏ المَغلُومات قادِرٌ على JS‏ المَقدُورات المُمْكنّة وذَلِكَ يَقتَضي القَطعَ بإمْكان الإعادة لما قُلنا: ab Oy:‏ 
الأجسامَ بَعْدَ تقرّقها ALG‏ إِتلك الصّفاتِ؛ اها لولم تكن A‏ لها في ky‏ لما as‏ قابلة لها في شَيْءٍ من الأؤقات EM‏ الأمُورٍ 


الذاتِيّة لا تزُولُ» ولو al‏ تكن قابلة لها في شيءِ مِنَ الأؤقات لما كانث حيّة عاقلة في شَيْءٍ مِنَ الأؤقات, da ars ist‏ عاقلة 
Gd 98‏ أن تكون ALU‏ أَبَدَا لِهَذِهِ الصفات. 


Gi Lal y‏ البارئ Shas‏ يُمْكنهُ تخصيل ذلك المُمْكِنِ ISG‏ مُبْحاتة J& Alle‏ المَعْلُومات فَيَكُونُ عالِمًا بأخزاءِ Gye daly US‏ المُكلّفِينَ 
على Cyril‏ وقادِرًا على JE‏ المُمْكناتء فَيَكُونُ قادِرًا على إيجادٍ تلك الصّفات في تلك الذوات. 

Saal) سنيْحاتة يُمْكِنْهُ تخصيل ذلك‎ Alig dices الإعادة في تفسها‎ Gi cold 

Gabi sad) 158‏ عَنْ وُفُوعِها فلا بُدَ منَ القطع بوُقُوعِهاء فُهذا هو الكلامُ في تَفْرِيرٍ هذا Sua)‏ 

فإن قيل: Gla‏ مَنقَعَة لِذِكْرٍ Gala‏ خِلْقَةِ [الإنسان] OLN dala g‏ في هذه الدّلالّة ؟ 

ae) Aisa’ الإعادة‎ OSS Gea ذلك فقذ‎ Gia المَغلوماتء ومَتى‎ Jy Alle y قادز على كُلّ المُفكنات‎ Atlas تذل على أنه‎ Uy : “Lila 
في كتابه 985 مَعَهُ‎ Gaal) الله تعالى حَيْتُ أقامَ الدَلالَةَ على‎ Gd Aly الأصَلَيْنِء‎ Gide sal isi) إلا بناءً على‎ steal لا يُنِْرْ‎ pid 
قن يُخييها الذي أنشأها) بَيانُ‎ +44 gaa [V9 [يس:‎ fasle خَلْقٍ‎ OS أنشأها أَوَلَ 554 وهو‎ gill كقَوْلِه: قل يُخييها‎ Lalle كَوْنَهُ قادرا‎ 
أَعْلَم.‎ ably celal Gls عَلِيمٌ)‎ (GIB للقذرة: وقَوْله: (وهوّ بكُلّ‎ 

و قال في موضع آخر : 

قوله تعالى: Gi}‏ الذي أخياها kd‏ المَؤتى) يَعْنِي Gi‏ القادرَ على إخياءِ الأزض بَعْدَ مَوْتِها هو Fall‏ على إخياءِ هَذِه الأجسادٍ بَعْدَ 
مَوْتها. 


وقذ ذكزنا تفريرَ هذا al‏ مِرارًا لا حَصْرَ لَهاء fa‏ قال: i)‏ على OS‏ شَيْءٍ قديز) وهذا هو boas (eed Ga‏ إِنّ عَوْدَةَ 
اليف Cs ily‏ إلى تك الأجزاءٍ المْتقَرَقَِ مُمْكِنْ إذاته وعَوْدَة الحَياة والعَقلٍ وَالقُدْرَةٍ إلى تلك الأجزاء بَعْدَ اجتماعها أيْضًا Sai‏ 
sad‏ لذاته ally‏ تعالى قاد على المُمكنات فَوَجَبِ أن يَكُونَ قادرا على إعادَة HSN‏ والتَألِيفٍ والحياةٍ والقُدرَة Silly‏ والقَهم 
إلى تلك الأجزاءء وهذا يَدْلُ دَلالّة واضحة على ite i‏ الأخْسادٍ مُمْكنٌ لا امتناع فيه Ale | dilly AG‏ 


قال أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في أيسر التفاسير : 


أليس وجود تربة صالحة كوجود رحم صالحة وماء المطر كماء الفحل وتخلق النطفة في الرحم كتخلق البذرة في التربة وخروج 
الزرع حياً ناميا كخروج الولد La‏ ناميأ وهكذا إلى حصاد الزرع وموت الإنسان. 

فهذان دليلان عقليان على صحة البعث الآخر وأنه كائن لا محالة وفوق ذلك كله إخبار الخالق وإعلامه خلقه بأنه سيعيدهم بعد 
موتهم فهل من العقل وا لمنطق أو الذوق أن نقول له لا فإنك لا تقدر على ذلك قولة كهذه قذرة عفنة لا يود أن يسمعها عقلاء 
الناس وأشرافهم. ولما ضرب تعالى هذين المثالين أو ساق هذين الدليلين على قدرته وعلمه وحكمته المقتضية لإعادة الناس 
أحياء بعد الموت والفناء للحساب والجزاء. 
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الدليل السادس: الاستدلال بإنزال المطر وإخراج النبات على البعث. 


الآية الأولى : 


قال تعالى al “ale Gag}:‏ تَرَى Gari‏ خَشِعة ad‏ أنرَلنا Que‏ آلمَآءَ اهرت Gig‏ إن “aay © gal Aa weal ill‏ على 
x OS‏ شَىَءٍ قَدِيرٌم [فصلت 14[ 


قال الطبري رحمه الله تعالى : 

يقول تعالى ذكره: إن الذي أحيا هذه الأرض الدارسة فأخرج منها النبات» وجعلها تهتز Figs‏ بالزرع من بعد يبسها ودثورها بالمطر 
الذي أنزل عليها لقادر أن يحيي أموات بني آدم من بعد مماتهم بالماء الذي ينزل من السماء لإحيائهم. 

قال السعدي: 


(إنّ الذي (ALI‏ بعد موتها وهمودهاء gal)‏ الْمَوْتَى)4 من قبورهم إلى يوم بعثهم» ونشورهم Ay‏ عَلَى JS‏ شَيْءٍ قديز4 فكما لم 
تعجز قدرته عن إحياء الأرض بعد موتهاء لا تعجز عن إحياء الموتى. 


قال الرازي رحمه الله تعالى : 


Boj الأجْسادِ‎ ode على إخياء‎ Jalal القادرَ على إخياءِ الأزض بَعْدَ مَوْتها هو‎ Gi المَؤتى) يَعْنِي‎ ad الذي أخياها‎ Gp: تعالى‎ aly 
مَوْتَها.‎ 


الآية الثانية : 
oll lg‏ أَرْسَل th‏ فَتثِيرُ سَحَابًا A‏ إلى بد مَيَتِ فأحَيَينَا به آلأرَض بَعَدَ مَوْتِهَا كذ لك أآَلنُمُورُ) [فاطر 4] 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 


كثيرًا ما يَتِلُ تعالى على المَعَاد Mpa Ss GaN Ay‏ كما في [SH]‏ ملورة احج Bake AG.‏ أن ae‏ | بهذا على دلق 
Gas Gu‏ تون Ate‏ هَامدة لا نَبَاتَ فيهاء فَإِذَا أَرْسَل gal)‏ السّحَاب edd‏ الْمَاءَ وَأَنْرَلَهُ عَلَيْهَا > (اهتَرْت وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ قث من JS‏ زوج 
en‏ [الحج: 9[ « كذلك الأَخْسَاد « إذا أرَادَ اله سبْحَاتَهُ Spy Ugg‏ رَهاء نَل مِنْ تخت GA‏ مَطرا fs‏ الأزض Cath a,‏ 
الأَجْسَاد في قُبُورِهَا كَمَا Call Gi‏ في الأزض؛ gly‏ جَاءَ في الصّجيح: "كُلُ ابْنِ آدَمَ يَبْلَى إلا عَجْبِ Abe ity‏ خُلق وَمِنْهُ 


يُرَكَبْ"؛ وَلِهَذَا قال تَعَالَى: ANAS)‏ اذشو . انتهى كلامه. 


و عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ((ما بين النفخَتين أربَعون — قالوا: يا Ui‏ هريرة 
أربَعونَ يَومَا؟ قال: أبيث» قالوا: أربَّعونَ شهرًا؟ قال: Gaal‏ قالوا: أربَعونَ سنة؟ قال: أبيث ثُمَّ يُنزِلُ الله من السّماءٍ ماءَ فينبئتون 
كما Guy‏ البَقْلُء قال: وليس من الإنسان شَيءٌ إلا يَبلى إلا LABS‏ واجدّاء وهو HA CRE‏ ومنه يُرَكَبُ GRU‏ يَومَ القيامة )) 
رواه البخاري ومسلم. 


الآية الثالثة : 


BAN, tee 


(وَهْوَ sill‏ يُرَسِلْ Ge EE CN‏ دى Ya AAR)‏ ِد أَقَلَتَ سَحَابًا ثقالا AR‏ لبد مَّيَتِ فَأَنِرَلَنَا به آَلْمَآءَ فَأَخْرَجَنَا به“ من OS‏ 
is & adi‏ لك Ai‏ @ لْمَوْتَى adel‏ 69835( [الأعراف [ev‏ 


قال وهبة الزحيلي في التفسير الوسيط : 


هذه آية اعتبار واستدلال على وجود البعث» وفهم الدليل بسيط جذاء فإن الله تعالى كما أنه يحيي الأرض وينبتها نباتا حسنا بالمطر 
فإنه قادر على إعادة الموتى أحياء يوم القيامة» كإحياء الأرض بعد موتها. 


وإحياء الأرض بعد موتها بالنباتات يحدث بقدرة الله الخالق» فكذلك إعادة الحياة إلى الأجساد يكون بقدرة الله أيضا. 
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قال الطبري رحمه الله تعالى : 


يقول تعالى ذكرُه للمشركين به من عبدة الأصنامء المكذبين بالبعث بعد الممات» المنكرين للثواب والعقاب: ضربث لكم» أيها القوم» 
هذا المثل الذي ذكرت لكم: من إحياء البلد الميت بقطر المطر الذي يأتي به السحاب الذي تنشره الرياح التي وصفت صفتهاء 
لتعتبروا فتذكروا وتعلموا أن مَنْ كان ذلك من قدرته, فيسيرٌ في قدرته إحياء الموتى بعد فنائهاء وإعادتها خلقًا سويًا بعد دُرُوسها. 


قال الرازي رحمه الله تعالى : 

ثم قال تعالى: (كدَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتى) وفيه قؤلان: 

Gi 259‏ المُراد هو A)‏ تعالى كما 5185 النّباتَ بواسطة إِنْزالٍ الأنطار, فكذلك يُخِيي المَؤتى بواسطة ars‏ يُنْزْلُهُ على Abi‏ الأجسام 
الرّمِيمَة. 

والقَوْل النَّانِي: أن التثنبية Lal)‏ وقَعَ بأصل الإخياءٍ بَعْدَ Gi‏ كان ie‏ والمغنى: أنّهُ تعالى كما أخيا هذا SU)‏ بَعْدَ خرابهء فَأَْبَتَ فيه 


Ga‏ وجَعَلَ فيه Saal‏ فكدَِكَ يُخِيي المَؤتى بَعْدَ أن كاثوا OY stil gal‏ مَن Sal‏ على إخداث الجسم > وخَلْق Ai ght)‏ والطْغم فيهء 
فهو Lendl‏ يَكُونُ قادرا على إخداث الحياة في بدن المَيَتِء A gladly‏ منة إقامَة الدّلالّة على أن CSN‏ والقيامة حق. 


قال أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى : 


أليس وجود تربة صالحة كوجود رحم صالحة وماء المطر كماء الفحل وتخلق النطفة في الرحم كتخلق البذرة في التربة وخروج 
الزرع be‏ ناميا كخروج الولد Lia‏ نامياً وهكذا إلى حصاد الزرع وموت الإنسان. 
فهذان دليل عقلي على صحة البعث الآخر وأنه كائن لا محالة وفوق ذلك كله إخبار الخالق وإعلامه خلقه بأنه سيعيدهم بعد 
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قال ابن عطية رحمه الله تعالى : 


والدليل الثاني: في الأرض التي يشاهد تنقلها من حال إلى حال فإذا اعتبر العاقل ذلك ثبت عنده جوازه عقلاء فإذا ورد الشرع 

AS oh gs‏ وجب التصديق Ag‏ وأنه واقع لا محالة. 

قال الرازي رحمه الله تعالى : 

فان قيل: فاي Si data‏ مَراتب خلقة [الإنسان] وخِلقة ola)‏ في ode‏ الدّلالة ؟ 

Gib ذلك فقذ صح كونْ الإعادةٍ مُمْكنَة‎ Bie ِكل القغلومات» ومَتى‎ Alley قاد على كل المُمْكناتِ‎ Aas على أنه‎ JS إنّها‎ : “ula 
على البَغثِ في كتابه 363 مَعَهُ‎ AVY هَذَيْنِ الأصلَيْنِء ولذلك فان اله تعالى حَيْتْ أقامَ‎ a) إلا بناءَ على إتكار‎ staal) الحَصْم لا يُنِْرُ‎ 
Obs يُخْييها الذي أنشأها)‎ Ja 14d 588 [V4 علي [آيس:‎ BE IS أنشأها أَوَلَ 554 وهو‎ el يُخييها‎ Us} AL pis Lalle كَوْنَهُ قايرًا‎ 
AE) diy cabell hy fale GR IS للقذرة: 144589 وهو‎ 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : 


Al‏ به من كل الأمرات كنل غر المؤتى لث (Ga AE‏ الكفث في مَؤضع تنب أى مثل ذلك الإخراع شخب المؤثى. 
وَخَرَجَ Cig‏ وَغَيْرْهُ CO‏ أبي رَزِينٍِ BAD‏ قال: قُلْتْ يَا رَسُولَ الله ait ds 5 CHS‏ الخَلْقَ» Lag‏ آيَهَ ذَلِكَ في خَلْقِه؟ قَالَ: Lal)‏ مَرَرْتَ 
Goal‏ قَوْمِكَ Ab aS‏ مَرَرْتَ به Sigs‏ خَضرًا) قَالَ: َعَم قال: (فتلك آيَهُ الله في خَلقِه). 


duds‏ وَجْهُ Gi Atl‏ إحيَاء هُمْ Ge‏ قَبُورِهِم يَكُونْ بمطر Aig‏ لله على قبورهمء فتنشق عَنْهُمْ البو ثم gi ef‏ إِلَيْهِمْ الأزواح. وفي 
صحيح لم Gye‏ حَدِيثِ ME‏ اله بن عَمْرِو عن النَبَِ 2 (ثمَ رسي اد أو قان ينل ائه مطزا “ay Als‏ قبت Xia‏ أجمنلا الام 
م يقال يا Gulla gil‏ هَلْمُوا إِلَى رَبَكُمْ وَقَفُوهُمْ Agi!‏ ممنئثولون. 
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قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : 

Gi الب المَيِتَ به. قال‎ WG وقالَ مُجاهِدٌ: تخي المؤتى بالمَطر كما‎ ata تعالى: (كذلك نُخْرِجٌ المَؤتي) أي: كما أخيَيّنا هذا‎ Alig 
كما تَبَئُوا في بُطون أُمّهاتِهم.‎ amy old به في‎ Gull) Gd مَطَرَا كَمَنِيَ الرَّجالِ‎ GRAIN تعالى بَيْنَ‎ al يُرْسِلْ‎ ere 

قال الآلوسي رحمه الله تعالى : 


وفي الخازن اختَلفُوا في وجه Aged)‏ فقيل: إن al‏ تعالى كما يَخْلَقَ Gt)‏ بواسبطة إنزال المَطر كذلك يُحْبِي المَؤتى بوامبطة إِنْزالٍ 

المطر أيضا فقذ روي عَنْ أبي BA‏ وان Gale‏ رضي الله تعالى عنهم أن Gall‏ إذا ماثوا في AAR‏ الأولى Bla agile ail‏ ِن 
تخت العزشٍ يُذعى ماءَ الحياة Gy)‏ سن فَينْبْنُونَ كما يَنْبْتْ )6.550 Oe‏ الماء وفي روايّة أرْبَعينَ Osi Las‏ في قُبُورِهِمْ تبات 

الرّرْعِ حَتى إذا امنثقملث أجساذهم تُنقخ gad‏ الرُوحُ ثُمَ قى il) agile:‏ فيَنامُونَ في قُبُورِهِمْ فإذا فخ في الصُور ARAN‏ الثاني 

عاشوا ثم يُحْشَرُونَ مِن adroit‏ ويَجذونَ pill ab‏ في رُؤوُوسِه وأَعَيِْهمْ كما يَجڎ Bilt‏ جين Bibs‏ من تَوْمِه Sind‏ ذلك يَفُولون 

يا Lily‏ مَن Ulla‏ من مَزقدنا فَيُنادِيهِمْ المُنادي هذا ما وعد الرَّحْمَنْ وصَّدَق المُرْسَلُونَ) . 

وأخْرَجَ HE‏ واحِدٍ عَنْ مُجاهِدٍ أنه إذا أراد الله تعالى أنْ يُخْرج المَؤتى أَمْطْرَ السّماءَ Gant a‏ عَنْهُمْ الأزضلٌ ab‏ يُرْسِلُ منبْحاتة 

الأزواح فْتَعُودْ JS‏ رُوح إلى جَسَدها فكذلك يُخْيي A)‏ تعالى المَؤتى بالمَطر كإخيائه الأزنض. 

وقيل: Lal‏ وفع التَشنبية بأصْل الإخياء من غَيْرِ اغتبار كيفِيّة فيَجبْ الإيمان به La Fg‏ البَخثْ عن الكيْفيّة Sadly‏ اله Alka‏ ما 


يَشاءُ {G9 555 Stel)‏ )57( فَتَعْلَمُونَ Gi‏ مَن قَدَرَ على ذلك فهو قادِرٌ على هذا من غَيْرٍ AQUA‏ والأصل تَتَدَكرُونَ Cd Lab‏ إخدى 
QURAN 9 Cue Lill‏ قيل: ith ain‏ وقيل: لِمُنْكري mere‏ 


خلاصة الاستدلال بإخراج النبات على البعث: 

da ged‏ التشبيه أن ail‏ تعالى كما (GBS‏ النَباتَ بواسطة J) ji)‏ المَطر AUS‏ يُخِيي a gall‏ بواسطة إِنْزالٍ المَطر 
GF ٤‏ ەر gt‏ ۹ مو Aho f 48 be‏ يكو bye tae oo th‏ ا oh 3B‏ 

أي أن areal‏ من aby gid‏ يَكون Ata has‏ الله على قبورهمء فتدشق عَنْهُمْ الْقْبُورُ Ab‏ تَعُو دُ Agall‏ الآزوَاحٌ. 


2-وجود تربة صالحة كوجود pay‏ صالحة وماء المطر كماء الفحل وتخلق النطفة في الرحم كتخلق البذرة في التربة وخروج 
الزرع حياً نامياً كخروج الولد حياً نامياً وهكذا إلى حصاد الزرع وموت الإنسان. 


3-فإان قيل: (lb‏ مَنفَعَة SU‏ مَراتب خِلْقَة النّباتِ في ADVAN ode‏ ؟ 


فلنا: Ugly‏ تَدلُ على أنه thas‏ قار على JS‏ المُمْكنات وعالِمٌ US‏ المَعلُومات. و أنَّ القادر على إِحْياءٍ الأزض بَعْدَ مَوْتِها هو القادرُ 
على studi! odd sla}‏ بَعْدَ موتها. 
والمَغنى: )43 تعالى كما أحيا هذا a‏ بَعْدَ خُرابهء فَأنْبَتَ فيه الشَجَرَ وجَعَلَ فيه Alisa Sa)‏ يُخِيي المَؤتى بَعْدَ أن كاثوا أمْوانًا؛ OY‏ 


مَن يَقْدِرُ على إخداث الجسم > وخَلْق الرُطوبَة والطّغم فيهء فهو أَيْضًا يَكُونُ قادرا على إخداث الحياة في بَدَنِ المَّتِ» والمَقْصُودُ من 
إقامَة ANY‏ على أن البَعْتَ والقيامة حق. 


4-فإذا فكر العاقل في الأرض التي يشاهد تنقلها من حال إلى حال ثبت عنده جواز البعث عقلاء فإذا ورد الشرع AS gos‏ وجب 
التصديق به. وأنه واقع لا محالة. 
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الدليل الساابع: القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه. 

قال تعالى : 

Si 1559 all)‏ أله i gail BS oll‏ ت وَالآرض aly‏ يَعَىَ Geil‏ بقدِر عَلَىَ أن يُحتى آلْمَوْتَئ بلي “Ady ٤‏ عَلَى US‏ شئء قَدِيرْ) 
[الأحقاف [YY‏ 

المختصر في التفسير : 

all‏ ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أن الله الذي GIS‏ السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهنَ مع ضخامتهن 
واتساعهن قادر على أن يحيي الموتى للحساب والجزاء؟! بلىء إنه لقادر على إحيائهم» إنه سبحانه على كل شيء قديرء فلا يعجز 
عن إحياء الموتى. 

قال الرازي رحمه الله تعالى Agua:‏ من oda‏ الاية إقامَة LIV)‏ على 498 تعالى قادِرًا على البَعْثِء ality‏ عَلَيْهِ AS)‏ تعالى أقام 


الدََائِلَ في J)‏ هذه السُورَّة على TAG)‏ (هْوَ الّذِي GIS‏ السّماواتِ والأزض) ولا شَكَ أنَّ خَلقَها AE‏ وأَفْحَمْ من إعادَة هذا النتخص 
Ge‏ بَعْدَ أن صارَ (lia‏ والقادِرُ على الأقوى والأكْمَلٍ Siig BY‏ يَكُونَ قادِرًا على JY‏ والأضعفبء 


الآية الثانية: 

قال تعالى: © أَوَلَمَ يَرَوْ1 أن GIS oll abt‏ آَلسّموَاتِ (He jad Gey‏ أن pelle GIR‏ وَجِعَلَ لَهُمَ أَجَلا لا رَيِبَ فيه فَأبَى 
َلظَلِمُونَ إلا كفورَا) [الإسراء 15] 

قال الطبري رحمه الله تعالى : 

يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد : أولم ينظر هؤلاء القائلون من المشركين ذا US‏ عِظَامًا وَرُفَانَا اننا لمَبْعُونُونَ خَلْقَا جَدِيدًا4 بعيون 
قلوبهم» فيعلمون أن الله الذي GIS‏ السماوات والأرضء فابتدعها من غير شيء» وأقامها A pads‏ قادر بتلك القدرة على أن يخلق 
مثلهم أشكالهم, وأمثالهم من الخلق بعد فنانهم؛ وقبل cell‏ وأن من قدر على ذلك فلا يمتنع عليه إعادتهم خلقا جديداء بعد أن 
يصيروا عظاما ورّفاتاء وقوله ag dea gh‏ أجلا لا رَيْبَ فيه) يقول تعالى ذكره: وجعل الله لهؤلاء المشركين أجلا لهلاكهم» ووقتا 
لعذابهم لا ريب فيه. يقول: لا شك فيه أنه آتيهم ذلك الأجل (ِفَأَبَى الظَالِمُونَ إلا كُفُورَا) يقول: فأبى الكافرون إلا جحودا بحقيقة 
وعيده الذي أوعدهم وتكذيبا به. 

قال الآلوسي رحمه الله تعالى في تفسيره : 


all}‏ يَرَْا Gi‏ اله BLS (ol‏ السّماواتٍ والأرْض) all sigh‏ يَتقكَرُوا aly‏ يَعلَمُوا أنَّ الله تعالى Gab cell‏ على خَلْق هَذِهِ الأجرام 
والأجسام Sct)‏ العظيمَة التي بَعْضُ ما تخويه البَثرُ Gall‏ على أن GELS‏ مِثْلَهُم) مِنَ الإنس أي Gay:‏ هو قَادِرٌ على ذَلِكَ كَيْفَ لا 
يَقْدِرُ على إعادتهم وهي أهْوَنْ Oe Age‏ وعلا. 


الآية الثالثة : 

أَوَلَيِسَ ll‏ خَلَقَ آلسّموَت وَالأَرَض بقدِرِ عَلَىَ أن يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهْوَ Gated GEST‏ [يس TAY‏ 

قال الطبري رحمه الله تعالى : 

يقول تعالى ذكره منبها هذا الكافر الذي قال Ga}‏ يُحْبِي الْعظَامَ وَهِي foe)‏ على خطأ قوله» وعظيم جهله لِأْوَلَيْسَ الَّذِي CBS‏ 
السَّمَاوَاتٍ) السبع «وَالأرض jolly‏ على أن يَخْلَقَ) مثلكم» فإن خلق مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من خلق السَّمَواتِ 
والأرض. يقول: فمن لم يتعذر عليه خلق ما هو أعظم من خلقكمء فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعد ما قد رمّت وبليّت؟ وقوله 


إلى وَهْوَ (GOK)‏ الْعَلِيهُ) يقول: بلى هو قادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق لما يشاءء SLAM‏ لما يريد العليم بكل ما خلق 
ويخلق, لا يخفي عليه خافية. 
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الدليل الثامن: الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر. 


قال تعالى : 
oil}‏ جَعَلَ لكم مَنَ al‏ آلَأَخْضر GG‏ فَإذَآ أنثم Abe‏ تُوقذوت) [يس [A+‏ 
المختصر في التفسير : 


الذي جعل لكم - أيها الناس - من الشجر الأخضر الرطب نارًا تستخرجونها منه فإذا أنتم توقدون منه نارّاء فمن جمع بين ضدين 
- بين رطوبة ماء الشجر الأخضرء والنار المشتعلة فيه - قادر على إحياء الموتى . 


قال الطنطاوي في التفسير الوسيط : 


أى: قل- أيها الرسول الكريم [صلى الله عليه وسلم] - لهؤلاء المنكرين للبعث» يحيى الأجساد البالية الله- تعالى- الذي أنشأها أول 
bys‏ والذي جعل لكم- بفضله ورحمته وقدرته- من الشجر الأخضر الرطب ناراء فإذا أنتم من هذا الشجر الأخضر توقدون النار. 
وتنتفعون بها في كثير من أحوال حياتكم. 


وإذا فمن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر- مع ما فيه من المائية المضادة لها كان أقدر على إعادة الأجساد بعد فنائها. 


قال الرازي رحمه الله تعالى : 


AGG‏ هو أن الإنسان cite‏ على جنم Cains‏ به وحَياة ساريّة فيه وهي كحَرارَةٍ جاريّة فيه فإن Ail‏ وَجُودَ حَرارَةٍ وحياةٍ 
فيه فلا oo gid‏ فَإِنّ الثار في oct)‏ الأخضر الَّذِي Sais‏ منهُ الماءُ أَعْجَبْ وأَغْرَبْ ally‏ تخضرون حَيْثْ din‏ ثوقذون» 


قال أبو بكر الجزائري 

ووجه الاستدلال أن البعث لو كان مستحيلا عقلا - وما هو بمستحيل بل هو واجب الوقوع - لكان على الله غير مستحيل GY‏ الله 
تعالى قد أوجد من المستحيل ممكنا وهو النار من الماءء إذ الشجر الأخضر ماء سار في أغصان الشجرة. ومع هذا يوجد منها 
النارء فكان هذا برهانا عقليا يسلم به العقلاء ولا ينازعون فيه أبدا. 

قال البغوي رحمه الله تعالى : 

قال تعالى: لِالَّذِي جَعَلَ al‏ مِنَ الشنّجَرٍ الأخضرٍ تارا 


قال ابْنْ عَبّاسِ: Lab‏ شَجِرَانِ يُقَالُ لِأحَدِهما: jul 1 ASU Cal‏ فَمَنْ أرَاد age‏ اللَارَ قَطْعَ Lage‏ غصتَيْنِ مِثْلَ المبَوَاكيْنٍ Lad‏ 
Shit gl gl ud‏ مِنْهُمَا celal)‏ فَيُسْحَقُ الْمَرْخُ عَلَى AGB staal)‏ @ مِنْهُمَا ily SUN‏ الله 5 وَجَلَ . 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 


985 44+ الذي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَجَرٍ الأخضر تارا VALE‏ َنم Ade‏ ثوقذون) أي : GLE I gill‏ هذا pal‏ من (pid pla‏ صَارَ خَضرًا 
تضرًا ذَا yd‏ وينع» ab‏ أَعَادَهُ إلى أن صَارَ حَطَبًا يَابِسَاء توق به ANS NN‏ هُوَ فَعَالٌ لِمَا يَشَاءُء قاد عَلَى مَا يُرِيدُ لا يَمْنَعْهُ شَيْء. 


قال قَتَادَهُ في قَوْلِه: الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الأخضر itl WE NGG‏ من ثوقدُون) يَقُول: الذي أخرَجَ هذه a‏ من هذا الشَّجَرِ قَادِرٌ 
عَلَى أنْ Aig‏ 


duds‏ لمُرَاد ly‏ سَزح الْمَرْخ والعفارء Cats‏ في أزض الْحِجَاز فيَتِي من أرَاد قذح تار وَلَيِسَ مَعَهُ Abe RL SU;‏ غودين 
أَخْضَرَيْنِء وَيَقْدعُ(18١) SUN WSS ASL, Laban‏ مِنْ SSMS > cag ts‏ سَوَاءَ. روي هَذَا عن ابن «ul‏ رضي اله عَنْهُمَا. 
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الدليل التاسع : الاستدلال بوقائع حصل فيها الإحياء بعد الموت. 


استدل القرآن الكريم على قضية البعث بوقائع حدثت نت فعلاء ووقع فيها أمر الإحياء بعد الموت في هذه الحياة الدنيا بشكل معاين» 
وهي وقائع عديدة ذكرها الله تعالى في كتابه ليدلنا بها على إمكان وقوع إحياء الموتى حتى في هذه الحياة الدنياء وأن من قدر 
على ذلك فهو قادر لا محالة على إحياء الموتى جميعاً يوم القيامة. 


قال عمر سليمان الأشقر في كتابه القيامة الكبرى 


1-فمن ذلك أن قوم موسى عليه السلام قالوا له: ol)‏ نُوْمِنَ لك حَتّى نَرَى اله جَهْرَة) [البقرة: 0[ فأخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون, ثم بعثهم بعد موتهم» قال تعالى :(فَأَخَدَتْكُمْ الصاعِقَةُ وَأَنتُم al‏ تَنظرُونَ )00( i‏ بَعَنْنَاكُم مَن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتكرُونَ) 
[البقرة: هه -5ة]. 


2-وقتل بنو إسرائيل قتيلا واتهم كل قبيل القبيل الآخر بقتلهء فأمرهم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرةء فذبحوها بعد أن تعنتوا 
قال تعالى : Lite)‏ اضْرِبُوهُ ببَغضهًا كَذَلِكَ يحْيي الله الْمَوْنَى وَيْرِيكُمْ آياته لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ) [البقرة: LEVY‏ 


3-وأخبرنا عن الذين فروا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت» فأماتهم الله ثم أحياهم (ألَمْ 55 إلى lll‏ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ وَهُمْ 
لوف حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ الله مُوتُوأ ai‏ أَحْيَاهُمْ إِنَّ الله لذو فُضل عَلَى الئاس وَلَكِنَ أَكْثّرَ الاس لآ يَشْكُرُونَ) [البقرة: "4 ؟] . 


4-وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء فتعجب من إحياء الله بعد موتهاء فأماته الله مائة عام ثم بعثهء فلما 
سئل كم لبثت؟ ظن أنه لم يلبث إلا يومًا أو بعض يومء وبعد إحيائه أحيا الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق: 

العظام تتشكل وتتكون أولا ثم تكسى باللحم, ثم تنفخ الروحء Lal‏ طعامه الذي كان معه قبل أن يموت فقد بقي تلك الأزمان الطويلة 
سليمًاء لم يفسد» ولم يتعفن» وتلك آية أخرى تدل على قدرة الله الباهر. 

قال تعالى : )5 lls‏ مَرّ عَلَى قَرْيَةِ وَهي خاويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قال أنَىَ يُخيي هذه الله ay‏ مَوْتِهَا فَمَاتَهُ الله ie‏ عام ag Bb‏ قَالَ 
كم lit‏ قال Gail‏ يَوْمَا أ بَعْضَ يَوْمِ قال بل Abe CA‏ عام فانظز إلى طعامك وَشَرَابك لم يَتسَنَهُ وَانظز إلى جمارك وَلِنَجِعَلَكَ آيَة 

. [res [البقرة:‎ (Sead شَيْءٍ‎ OS عَلَى‎ ait Gi تَكسمُوها لَحْمًا فَلَمّا تَبَيّنَ لَهُ قال أَعْلَمُ‎ a نُنشِرُها‎ Cas وَانظْرْ إِلَى العظام‎ Gut 


5-وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحيي الموتى» فكان هذا المشهد الذي حدثنا gall‏ تبارك و تعالى عنه. 


قال تعالى : (إذ قال إِيراهيم رَبَ أرني كيف تخي المَؤتى قال ألم ومن قال لى وَلكن Gta‏ قلبي قال فخذ a)‏ الطير 
clit) Ga Jed‏ ثم الجعل DS Ae‏ جَبَلِ Ogle‏ جُڙءَا ثم اذْعْهْنٌ يَأْتِينَكَ Gate‏ وَاعْلَمْ Gi‏ الله عزيڙ (aS‏ [البقرة: ]"“١‏ . 

أمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحهاء ثم يفرق أجزاءها على عدة جبالء ثم ناداها آمرًا إياها بالاجتماع» فكان كل عضو يأتي 
ويقع في مكانه؛ فلما تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح» وانطلقت محلقة في الفضاء. 


6-وعيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله وكان يحبي الموتى بإذن الله فقد قال 
لقومه: (وَرَسُولَا إلى بَنِي إسنرَائِيلَ أَنِي B‏ جنثكم daly‏ مَن رَبَكُمْ ِي أخلق لكُم مَنَ الطين Ags‏ الطَيْرٍ فأنفخ فيه فيكُونُ Va‏ پان 
الله وَأَبْرِئُ الأكمّة والأَبْرَصَ وَأَخيي الْمَوْتَى بإذن الله) [آل عمران: 45]. 


7-وأصحاب الكهف ضرب الله على آذانهم في الكهف ثلاث مائة وتسع سنين ثم قاموا من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة: ثم 
abel pats‏ أي الْحِزْبَيْنِ أخصى لما لبثوا أَمَدا) [الكهف: clic) > [yy‏ بَعَتنَاهُمْ gh | le Laci‏ قال قاب مَنْهمْ كم لبتم قالوا لبثنا 
as‏ أو as Gans‏ قَالُوا رَيُكُمْ (Adis Lay ale)‏ [الكهف: ] . sits)‏ | في كَهْفِهِمْ Aide GG‏ سِنِينَ وَازْدَادُوا (Laced‏ [الكهف: °[ . 


8-وكانت آية موسى الكبرى عصا جامدة يلقيها على الأرض فتتحول - بقدرة الله - إلى ثعبان مبين (فَألْقَى عَصَاهُ فَإِدَا هي تُعْبَانُ 
(Case‏ [الشعراء: Prt‏ وعندن ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع تلك العصي والحبال على كثرتها 


(فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاه فَإِذَا هي تَلْقَفُ ما يَأَفكُون) [الشعراء: 6%[ . 
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